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286826 ‐ خلق النار ، ووجودها الآن

السؤال

ف قوله تعال ( وإذا الجحيم سعرت ) ، فلقد بحثت عن معن سعرت : فوجدتها بمعن : توقد ، فهل معن توقد أنها لم تن

موقدة وأوقدت؟ أم لها معن آخر ، بمعن هل النار مطفئة وتوقد يوم القيامة أم لها معن آخر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

اتفق أهل السنة والجماعة عل أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل عل ذلك أهل السنة، حت نبغت نابغة من

أهل البدع، فأنرت ذلك .

َلابِقُوا اآل عمران/ 133، وقال:   س  ينتَّقلْمل دَّتععن الجنة:  ا هذا الأصل: قوله تعال تاب الدالة علومن نصوص ال

مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها كعرضِ السماء وارضِ اعدَّت للَّذِين آمنُوا بِاله ورسله ذَلكَ فَضل اله يوتيه من يشَاء واله ذُو

انَتك نَّمهنَّ جا  :البقرة/24 ، وآل عمران/ 131، وقال تعال رِينافْلل دَّتعالحديد/ 21] . وعن النار:  ا   يمظالْع لالْفَض

 انُواك منَّهوِفَاقًا * ا اءزاقًا *جغَسا ويممح ا * اابشَر ا ودرا بيهذُوقُونَ في  * اقَابحا ايهف ينبِث * اآبم ينلطَّاغا * لادصرم

يرجونَ حسابا * وكذَّبوا بِآياتنَا كذَّابا * وكل شَء احصينَاه كتَابا * فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكم ا عذَابا   النبأ/ 21 ‐ 30 .

انظر: " شرح الطحاوية"(2/ 614).

ثانيا :

وردت أحاديث متعددة أن النار ‐ عياذًا باله منها ‐ موجودة الآن ، ومن ذلك:

لها نانَ منْ كا ،شالْعو بِالْغَدَاة دُهقْعم هلَيع رِضع لجالر اتذَا ما   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال ،رمع ناب نع

الْجنَّة فَالْجنَّةُ، وانْ كانَ من اهل النَّارِ فَالنَّار، قَال: ثُم يقَال: هذَا مقْعدُكَ الَّذِي تُبعث الَيه يوم الْقيامة  البخاري (3240) ، مسلم

.(2866)

وقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بعد صلاة صلاها:  رايت ف مقَام هذَا كل شَء ۇعدْتُم، حتَّ لَقَدْ رايتُن ارِيدُ انْ آخُذَ

نا ابيهف تيارو ،تخَّرتَا ونتُميار ينا، حضعا بهضعب مطحي نَّمهج تيالَقَدْ رو ،قَدِّما لْتعج ونتُميار ينح نَّةالْج نطْفًا مق

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/286826/%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
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لُح، وهو الَّذِي سيب السوائب  رواه  البخاري (1212)، و مسلم (901).ومن أصرح الأحاديث الدالة عل أن الجنة والنار

لسرا النَّارنَّةَ والج هال ا خَلَقلَم  :قَال لموس ليهه عال لص هولِ السر نةَ، عريره ِبا نمخلوقتان ، وموجودتان الآن ، ع

عجفَر :ا، قَاليها فهلهلا هدَّ العا ام َلاا وهلَيا نَظَرا وهاءفَج :ا ، قَاليها فهلهلا تدَدعا ام َلاا وهلَيا انْظُر :فَقَال نَّةالج َلا رِيلجِب

الَيه، قَال: فَوعزتكَ لا يسمع بِها احدٌ الا دخَلَها، فَامر بِها فَحفَّت بِالمارِه، فَقَال: ارجِع الَيها فَانْظُر الَ ما اعدَدت لاهلها فيها،

قَال: فَرجع الَيها فَاذَا ه قَدْ حفَّت بِالمارِه، فَرجع الَيه فَقَال: وعزتكَ لَقَدْ خفْت انْ لا يدْخُلَها احدٌ!!

قَال: اذْهب الَ النَّارِ فَانْظُر الَيها والَ ما اعدَدت لاهلها فيها، فَاذَا ه يركب بعضها بعضا، فَرجع الَيه فَقَال: وعزتكَ لا يسمع بِها

لادٌ احا انْهم ونْجي نْ لاا يتكَ لَقَدْ خَشتزعو :ا فَقَالهلَيا عجا، فَرهلَيا جِعار :اتِ، فَقَالوبِالشَّه فَّتا فَحبِه رما، فَادْخُلَهدٌ فَيحا

دخَلَها 

. يححص نسح دِيثذَا حرواه  الترمذي (2736)، وقال: ه ،

عن ابِ هريرةَ، عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال:  قَالَتِ النَّار: ربِ اكل بعض بعضا، فَاذَنْ ل اتَنَفَّس، فَاذِنْ لَها

بِنَفَسين، نَفَسٍ ف الشّتَاء، ونَفَسٍ ف الصيفِ، فَما وجدْتُم من بردٍ، او زَمهرِيرٍ فَمن نَفَسِ جهنَّم، وما وجدْتُم من حرٍ، او حرورٍ

فَمن نَفَسِ جهنَّم  رواه البخاري(536) ،مسلم (617).

قال ابن القيم : "لم يزل أصحاب رسول اله والتابعون وتابعوهم، وأهل السنة والحديث قاطبة، وفقهاء الإسلام وأهل التصوف

والزهد: عل اعتقاد ذلك ( أي: عل اعتقاد وجود الجنة والنار، الآن ) ، وإثباته ، مستندين ف ذلك إل نصوص التاب والسنة

، وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم، من أولهم إل آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها، وأخبروا بها، إل أن نبغت نابغة من

القدرية والمعتزلة، فأنرت أن تون مخلوقة الآن ...

ولهذا يذكر السلف ف عقائدهم: أن الجنة والنار مخلوقتان، ويذكر من صنف ف المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث

قاطبة، لا يختلفون "، انته من "حادي الأرواح" (11).

وقال ابن أب العز : " وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد، وه: أنها لو كانت مخلوقة الآن، لوجب اضطرارا أن تفن يوم

القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعال: ( كل شء هالك إلا وجهه ) [القصص: 88] . و( كل نفس ذائقة الموت )

[آل عمران: 185] .

ا تَقَدَّمم هدري ،لاطذَا بور؛ فَهالْقُب نالنَّاسِ م اميقرِ ووالص ف النَّفْخ نْزِلَةةٌ، بِمدُومعنَ ما اأنَّه ،ملبِقَو تُمدرنْ اا مَّأن :ابوفَالْج

.رذْكي ا لَمما مهثَالماو ،دِلَّةا نم

وانْ اردتُم انَّها لَم يمل خَلْق جميع ما اعدَّ اله فيها هلها، وانَّها  يزال اله يحدِث فيها شَيىا بعدَ شَء، واذَا دخَلَها الْمومنُونَ،

احدَث اله فيها عنْدَ دخُولهِم امورا اخَر ‐ فَهذَا حق  يمن رده، وادِلَّتُم هذِه انَّما تَدُل علَ هذَا الْقَدْرِ.
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َلا عبِه ماججتاحو ،ةيا َنعم ممفَه وءس نم يتُمتفَا :[صِ: 88الْقَص] ههجو كٌ االه ءَش لك :َالتَع هلبِقَو ماججتا احماو

مفَهل ،مُانخْوا و نْتُمفَّقُوا اتُو ا!! فَلَمهِملهتِ اوما وابِهِمخَرا وهِمفَنَائ َلع مانخْوا اججتاح يرنَ ‐ نَظالنَّارِ او نَّةودِ الْجۇج دَمع

معنَ اية، وانَّما ۇفّق لذَلكَ ائمةُ اسَم. فَمن كَمهِم: انَّ الْمراد: كل شَء، مما كتَب اله علَيه الْفَنَاء والْهَكَ: هالكٌ، والْجنَّةُ

.نَّةالْج قْفس نَّهفَا ،شركَ الْعذَلكو ،لْفَنَاءل  قَاءلْبقَتَا لخُل النَّارو

.هْلم ا :ادرالْم :يلقو

وقيل: ا ما ارِيدَ بِه وجهه. وقيل: انَّ اله تَعالَ انْزل: " كل من علَيها فَانٍ [الرحمن: 26] ، فَقَالَتِ الْمَئةُ: هلَكَ اهل ارضِ،

نَّه ، [88 :ِصالْقَص] ههجو كٌ االه ءَش لك :وتُونَ، فَقَالمي منَّهضِ اراو اءمالس لها نع َالتَع رخْبفَا ،قَاءالْب وا فعطَمو

ح  يموت، فَايقَنَتِ الْمَئةُ عنْدَ ذَلكَ بِالْموتِ.

وانَّما قَالُوا ذَلكَ تَوفيقًا بينَها وبين النُّصوصِ الْمحمة، الدَّالَّة علَ بقَاء الْجنَّة، وعلَ بقَاء النَّارِ ايضا، علَ ما يذْكر عن قَرِيبٍ،

انْ شَاء اله تَعالَ " ، انته من "شرح الطحاوية" (2/ 620).

ثالثا:

أما قوله وإذا الجحيم سعرت [التوير: 12] فمعناه : أوقد عليها فأحميت، والمقصود بتسعيرها : أن يزاد ف حرها ف ذلك

اليوم، عياذًا باله من النار؛ لا أنها كانت خامدة، فأشعلت وسعرت يوم القيامة .

انظر: " تفسير الطبري " (24/ 150).

. (235 /19)  " من " تفسير القرطب إحمائها "، ، انته فار، وزيد فأوقدت فأضرمت لل " :قال القرطب

وقال السعدي: " أي: أوقد عليها ، فاستعرت، والتهبت التهابا لم ين لها قبل ذلك "، انته من " التفسير " (912).

فالمقصود بالآية الريمة أن النار ‐ والعياذ باله ‐ يزاد ف حرها يوم القيامة، وتُهيأ لأهلها، وبئس المصير لهم، وبئس النزل

لأهلها .

كما قال تعال:  ومن يهدِ اله فَهو الْمهتَدِ ومن يضلل فَلَن تَجِدَ لَهم اولياء من دونه ونَحشُرهم يوم الْقيامة علَ ۇجوههِم عميا

وبما وصما ماواهم جهنَّم كلَّما خَبت زِدنَاهم سعيرا   الإسراء/ 97.

أي: كلما سنت، زيد ف سعيرها والعياذ باله .

واله أعلم .


